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ن اهتماماتهم في العصر الحديث، وحثالها الباأوعرب المسلمين من المواضيع التي يعد النقد التاريخي عند المؤرخين ال
خرين في ي اآلأ، من حيث االخذ بر"شافعية الكبرىطبقات ال"نقد التاريخي عند السبكي في كتابه وهذه الدراسة التي ستركز على ال
ك في االغلب ويكون ذل، اا أو تعديلًستخدم النقد الذي يقوم على إصدار حكم في الرجل وبيان حاله جرحافتوجه النقد للمترجم لهم، 
حدها أو يرد عليها إذا كان المترجم له من غير أهل عصره، أما الذين أرجح  وانطباعاتهم الشخصية عنه ويراء الثقات فيهآبإيراد 
وعلى هذا كان للباحث ان يحدد األلفاظ الدالة على نقد المصادر واألحداث التي أوردها في عاصرهم فيكون رأيه هو األساس، 
ذي يدفع الباحث إلى المقارنة والتحليل بين األخبار ومدى كتابه، وصوالً إلى بيان هل كان مؤيداً أم كان مخالفاً أم ناقداً لها؟ األمر ال
  .مصداقيتها، والقدرة على الربط بين تلك االحداث، وهذا ما تعد به هذه الدراسة
 نقد الثاني المحور العلمية، والسبكي  الى عدة محاور، المحور االول يختص بالحديث عن سيرة ومكانة تم تقسيم الدراسة
نقد الروايات، فتناول متن : حكامه وتقويماته المتعلقة بالمترجم له واخيراًأ المكانة العلمية لتراجمه واصدار الرجال، من حيث بيان
  .اا ما يراه صحيحو مرجحأ منها موقف الناقد الحاذق نافيا ووقف على قسم، الروايات
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Abstract 
         The historical criticism of Arab Muslim historians is one of the topics of interest to scholars in the 
modern era. This study, which focuses on the historical criticism of al-Sabki in his book "The Tiers of 
the Great Shafa'i", is to use the criticism of the translator. To issue a ruling in the man and the 
statement of the case of a wound or an amendment, and this is mostly in the opinion of trusts and 
personal impressions of him and likely one of them or respond to them if the translator is not the people 
of his time, while those who are the current opinion is the basis, and was divided into several axes, The 
first is to talk about biography And the second axis criticism of men, in terms of the scientific status of 
the translation and issuance of judgments and assessments related to the translator and finally: 
Criticism of novels, and dealt with the board of novels, and stood on some of the position of the critical 
critic denied or likely what he sees right. 
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ال والروايات عند نقد الرج في  وأثره الثقاتمنهج األخذ برأي"بـاسة الموسومة همية هذه الدرأتكمن 
لمكانة العلمية التي يحتلها المؤرخ السبكي بين العلماء، فهو من با، " طبقات الشافعية الكبرى:هالسبكي في كتاب
صدار حكمه على المترجم له، فقد إخرين في  اآل برأيخذعملوا النقد التاريخي عن طريق األالقالئل الذين است
يجابية،  ولم يقتصر على ذكر التقويمات اإلونقل آراء المؤرخين في المترجم له،، استعمل أسلوب النقد والتقويم
  . وهذا ما يميز منهجه في النقد التاريخي وتقويمات سلبية،آراءغلبها أبل تناولت في 
لنقدي للسبكي في نقد التراجم الوقوف على المنهج ا: مور منهاأق عدة وتهدف هذه الدراسة الى تحقي
  .لفاظ النقدية التي استخدمها في التصحيح والتضعيفحداث، ومعرفة األواأل
واعتمد الباحث على المنهج االستقرائي في جمع المادة العلمية الخاصة بالدراسة من خالل كتاب 
نة بالمنهج التحليل النقدي للتعرف على منهج السبكي في نقد التراجم طبقات الشافعية الكبرى، ومن ثم االستعا
  .والروايات
  
  :لسبكيلتاج الدين االسيرة العلمية : اوالً
  :اسمه-
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد 
 ،سلم األنصاري الخزرجـي الـسبكي أبن سليم بن سوار بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن 
، كـان محـدثاً )2()م1327/هـ727(، ولد في القاهرة سنة )1(نسبة إلى قرية سبك العبيد وهي قرية في مصر 
فكـان ) م1355/هـ756ت(بد الكافي أما والده تقي الدين علي بن ع ، )3(وفقيهاً، تولى القضاء لمدة من الزمن 
 عن توليه التدريس ، تولى القضاء في الشام، وأسندت إليه الخطبة بالجامع األموي، فضالً )4(محدثاً وفقيهاً أيضاً 
 إذ وضع قاعدة  في الجرح والتعديل حدد فيها شـروط  ،، وكان له خبرة بالتاريخ )5(في عدد من مدارس الشام 
مامه بالنقد مــن جهـة مدح وذم المؤرخين أوردها ابنه السبكي في كتابه لشدة تأثره بوالده من جهة، والهت 
 الطيب  فمنهم من تولى القضاء وهو الشيخ جمال الدين أبو،، وكان إلخوته مكانة بارزة في المجتمع)6(أخرى
كذلك الحال بالنـسبة لبقيـة أفـراد  الشام بمدارس التدريس عــن ، فضالً)7()م1353/هـ755 ت(الحسين 
بيعي أن يتأثر السبكي بهذه األسرة العلمية التي نشأ فـي  فقد اشتهر أكثرهم  بالعلم والمعرفة، فمن الط ،أسرته
ظلها، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن عن طريق المجالس التي تقام في داره، وكان والده يتـولى تعليمـه 
، وتـردد بـصحبة )9(، ويصطحبه معه إلى المجالس العلمية فسمع من علماء كبار وهو صغير السن )8(بنفسه
ت (د من علماء مـصر ومـنهم الحـافظ محمـد بـن محمـد بـن سـيد النـاس اليعمـري والده على عد 
ت (، والمحدث شمس الدين أبي عبـد اهللا محمـد بـن غـالي بـن نجـم الـدمياطي )10()م1333/هـ734
  .)11()م1340/هـ741
وتوسعت آفاق المعرفة لديه لكثرة رحالته التي مكنته من أخذ العلم من كبار العلماء في عصره، فكانت 
 والده الذي عين قاضياً لقـضاة الـشام، ةبرفق) م1338/هـ739( إذ انتقل إليها سنة ،ولى رحالته إلى دمشق أ
خـذ مـنهم أوالتقى بأبرز علماء دمشق و ، فأقبل هناك على طلب العلم )12(وكان عمره آنذاك اثنتي عشر عاماً 
 عبـد اهللا أبو، والمقري )13(نت الكمالالسيما علمي الحديـث والفقه ومنهم، الشيخة زينب ب، و علومه المتنوعة 
، ولم يستقر في الشام، بل عـاد )15(الحافظ الذهبي، والمزي و)14()م1430/هـ741ت(بن احمد الحنبلي محمد 
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 ودرس النحو علـى ،، فانتهز هذه الفرصة )16(إلى مصر مع والده الذي أسند إليه  منصب قاضي قضاة مصر 
، ثم عاد إلـى دمـشق )17()م1334/هـ745ت(غرناطي المصري يد أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف ال 
  إذ رحل إليها فـي موسـم الحـج سـنة ،، أما رحلته األخرى فكانت إلى بالد الحجاز )18(وواصل أخذه للعلم 
ـ )19(فالتقى بعدد من العلماء ) م1336/هـ747( ـ 765ت( الـسيادة المطـري و، ومنهم عفيف الدين أب / هـ
  .)21(ين القاهرة  ودمشق وواصل أخذه للعلم من شيوخ آخرين، ثم أخذ بالتنقل ما ب)20()م1344
 عرف عنه سعة علمه وبراعته في إتقان أصول هذا المذهب، وقد ،وكان السبكي شافعي المذهب  
 وعرف عنه شجاعته ،)23(، وكان يميل إلى الصوفية وأكثر من ذكرهم في كتابه)22(عين قاضياً للشافعية
، وكان متسماً بالقوة اتجاه )24(كما تميز بالذكاء والجرأة وسعة العلم، األخالقنه كان كريماً حسنأ كما ،ونزاهته
أكثر ، وكان قد عزل )25( إذ رفض اإلفتاء بمسألة غير شرعية مما أدى إلى عزله من القضاء،السلطة الحاكمة
من خالل ، ويظهر اهتمامه بالنقد )26(من مرة بسبب حقد بعضهم عليه وحسدهم له لما بلغه من مكانة عالية
  .)27(انتقاده للنظام اإلداري واالجتماعي والفساد الذي كان سائداً آنذاك
، كما أشرف على )28(مارس السبكي الكثير من الوظائف العلمية منها التدريس في مدرسة العزيزية  
، وغيرها من المدارس، ومن الوظائف المهمة )29()م1354/هـ756(التدريس في دار الحديث االشرفية سنة 
، فضالً عن الخطابة بالجامع األموي بدمشق سنة )30(تي توالها هي اإلفتاء في دار العدل في القاهرةال
، )33(، وناظراً لألوقاف)32()م1353/هـ754(وعمل موقعاً للدست في بالد الشام سنة ،)31()م1362/هـ764(
ت مادتها التاريخية، فضالً ويبدو أن هذه الوظائف قد مكنته من جمع مادة علمية دونها في مؤلفاته التي تنوع
  .عن اهتمامه بالقضاء الذي منحه القدرة على إصدار األحكام وإيضاح األخطاء واألوهام
ثر إصابته بمرض الطاعون، وصلى عليه جماعة من األعيان أعلى ) م1369/هـ771(توفى سنة 
  .)34(ودفن في المقبرة الخاصة بعائلته
  :مصنفاته العلمية -
منها في الحديث والفقه والتراجم والمناقب، وفيما يتعلق بكتب  ،ت متنوعةفي مجاال  السبكيصنف
، )35(كتاب ترجمة علي بن عبد الكافي  السبكي مثل زال مخطوطاً  منها ما، فقد ألف فيها ثالثة كتب،التراجم
، )37(لكبرى طبقات الشافعية ا:هو كتاب المطبوعة ، ومن أهم مؤلفاته)36(بكر القوام  ومناقب الشيخ اإلمام أبي
، )39()طبقات الشافعية الوسطى(،ثم اختصر هذا الكتاب بـ)38(لترجمة فقهاء مذهبه الشافعي الذي خصصه
، ويعود اهتمامه بالكتابة عن فقهاء الشافعية )40()الصغرى الطبقات الشافعية(واختصر الكتابين السابقين بكتاب 
لمختلفة، ونتيجة لكثرة االضطهادات واالتهامات إلى الخالفات التي كانت سائدة آنذاك بين أبناء المذاهب ا
لبعض الشخصيات من قبل بعض المؤرخين، التي أدت بدورها إلى اهتمامه بعلم الجرح والتعديل للحد من 
التعصب الذي انتشر بين المؤرخين آنذاك، وكان يؤكد ضرورة التزام المؤرخ بالصدق والتحري عن المعلومة 
  .)41(قبل نقلها
  :صطالحالنقد لغة وا -
  :النقد لغةً
اذا ناقشته : تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، ونَقد الدراهم وانتقدها، اخرج منها الزيف، وناقدت فالناً: النقد
  .)43(ما زال فالن ينتقد بصره الى الشيء اذا لم يزل النظر اليه: نقول: ، وبمعنى اخر)42(في االمر
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 تعدة والمرويات لتمييز جيدها من رديئها، وعلوم الحديث كلها هو دراسة الرواف:      أما النقد اصطالحاً
 الجرح والتعديل وعلل االحفاظ، ومن أبرز هذه العلوم علمنتاجاً لهذه المهمة التي اضطلع بها المحدثون و
  .)44(الحديث
  .ا وثيقاًصطالحي بالمعنى اللغوي ارتباطً  ويتضح من ذلك ارتباط المعنى اال  
هو الذي يهدف إلى تصحيح األخطاء الواردة في الدراسات التاريخية، والبحث ف: لتاريخي     أما النقد ا
، فضالً عن تحديد معاني الكلمات، ألنها تختلف أحياناً من )45(عن حقيقة الشيء من حيث كونه أصيالً أم زائفاً
يهدف إلى التحقق من معنى النقد اإليجابي و: ، وبهذا فقد قسم  النقد الى قسمين)46(حيث المعنى من مكان آلخر
 ومن قصد المؤلف بما كتبه، والعناية التامة بقراءة النص التاريخي ومحتوياته، أما النقد السلبي فيهدف ،األلفاظ
الى حقيقة ان المؤرخين يخطئون ويصيبون فيجب التمييز بين تزوير وكذب المؤرخ وبين خطأ ارتكبه أو 
ع النقد السلبي الهادف إلى التشهير بمؤرخ ما ألهداف خاصة معلومة خُدع بها، وينضوي تحت هذا النو
وشخصية، وليس هدف هذا النقد سوى المس بالمؤرخ بسبب اتجاهاته السياسية أو الفكرية وبسبب دوره 
وهذا العيب قد ، و نقص خفيأن النقد يعني الكشف عن عيب إ، وبهذا ف)47(الفكري الذي يقوم به في المجتمع
  .جتماعياًاو أو سياسياً أبياً دأو أكون دينياً ي
  :نقد الرجال: ثانياً
ولى التي شملها النقد ابه فقد بلغ عدد تراجم الطبقة األشمل النقد في منهج السبكي أغلبية تراجم كت
) 7(، وفي الطبقة الثانية)48(ترجمة) 40(همترجمة من مجموع ما ترجمه من هذه الطبقة البالغ عدد) 19(
، اذ نقل )50(ترجمة) 246(ترجمة من مجموع) 17(، وفي الطبقة الثالثة)49(رجمةت) 364(تراجم من مجموع
/ هـ327ت(، وابن ابي حاتم الرازي )51()م748/هـ233ت (يحيى بن معين : "فيها آراء ثقات النقاد امثال
  .)54()م976/ هـ365ت(، وعن ابن عدي )53()995/هـ385ت (قطني  ، والدار)52()م938
 من خالل التعقيب على ما ا أو تعديالً حالهم جرححكامه في الرجال مبيناًأ األولى أصدر الطبقةففي 
هو رجل : "حاتمقال ابو : "قال) م854/هـ240ت(ففي ترجمة أبي ثور الكلبي ، نقدذكره فيهم ثقاة النقاد من 
: الًبي حاتم قائأد السبكي على ، فر)55(" ويصيب وليس محله محل المسمعين في الحديثئيتكلم بالرأي فيخط
 وأبو ثور؟ وليس الكالم في الرأي موجباً للقدح فال التفات الى قول أبي حاتم، هذا غلو من أبي حاتم: قلت
  .)56("منا كالم احمد بن حنبل فيه وكفى به شرفا قدوقد،  من ان يحتاج ان يوثقمراًأ أظهر
حدى دوافع إتعد حكام النقدية ور األونجد في بعض االحيان ان السبكي يكشف قضية مهمة في اصدا
حٍدأو يعول على أء النقاد الثقات ولكنه لم يعتمد راآا من النقد وهي المنافسة بين المؤرخين، فنجده يورد عدد 
ما ،  ثقةوالبخاري ه: قال" : يورد ما نصه)57()م758/هـ248ت(حمد بن صالح المصريأمنها، ففي ترجمة 
تركه ، وال مأمون ، فقال ليس بثقة، ي في احمد بن صالح قوله قد تكلم النسائو، ا يتكلم فيه بحجةرأيت أحد
يقال كان آفة احمد بن صالح  " :قال الحافظ أبو بكر الخطيب، محمد بن يحيى ورماه يحيى بن معين بالكذب
سمعت  ":،  قال ابن عدي)58("بينهما ونال النسائي منه جفاء في مجلسه فذلك الذي افسد، ة الخلقسالكبر وشرا
 مجلسه فحمله  على أن من حضرت مجلس احمد بن صالح وطرد النسائي :ون البرقي يقولرمحمد بن ها
ا ان المنافسة سباب التي  اوجبت نقد الرجال مبينًن السبكي حدد في تلك الروايات األأ، ونجد )59("يتكلم فيه
 التي نالت من اآلراءلى حد اسباب هذا النقد، لذا لم يلتفت السبكي اهي أبين العلماء  تحدث الدنيوية التي كانت
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لى كالم من تكلم إوال التفات ، مامإ احمد بن صالح ثقة :قلت: " قة قائالًثفوصفه بال، حمد بن صالح المصري أ
  .)60("فيه
م الذي وجه الى االمام البخاري تهاالفي رده على ا، وطبق منهجه هذا في تراجم الطبقة الثانية أيضا
هب ذي أنه وكيف يظن بالبخاري: " لمعتزلة قائالا ال إلى شيء من اقو القائل بأنه يذهب)م869/ هـ256ت(
ستجهل من ال يكفر ألني إ: وغيره انه قال، ريبويتضح عنه فيما رواه الفر، لمعتزلةا الالى شيء من اقو
ت (ا من اراء الثقات من النقاد في ترجمة  أبي حاتم  الرازي ة ساق عددث، وفي الطبقة الثال)61("ةيالجهم
كان من أوعية : "فنقل قول الحاكم النيسابوري،  في الطبقتين األولى والثانيةهتعلى طريق) م965/ هـ354
ا كان ثقة نبيلً": ، وقول الخطيب البغدادي)62(العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقالء الرجال
بعض الروايات التي رمت أبا حاتم ، ورد على )64("هركان أبو حاتم إمام عص: "قول ابن السمعانيو، )63("افهم
 اب بهقد وقت الجرح والتعديل حال العقائد  فانتفوي،  مما ينبغي أن ينظر فيه:الرازي بضعف في دينه قال
إذا تذكرت ذلك  فاعلم أن أبا اسماعيل عبد اهللا ، مخالفة العقيدة بسببه كالم بعض األئمة في بعض وقع، مهم
؟ يتهأقلت ر، انلت يحيى بن عمار عن ابن حبأس": قال،  اإلسالمشيخ ةمسالمجه ي الذي تسميروبن محمد اله
، قدم علينا فأنكر الحد ولم يكن كبير دين، كان له علم كثير، ن سجستامنكيف لم أره ؟ ونحن أخرجناه و: قال
، وحن المجرموليت شعري ، جهل هذا الجارحأقلت انظر ما : "، فقال السبكي)65(ن سجستامنأخرجناه ف هللا،
  .)66("هو نافيأ، مثبت الحد هللا
لذي لم يذكر ا يهنياالمام فضل اهللا احمد  بن محمد الميضاً في ترجمة الشيخ أويظهر هذا التعصب 
اعتد ، أحواله تبهر العقول، كان صحيح االعتقاد حسن الطريقة: " بقولهوالًأيه أ فيه ر ثبت،السبكي سنة وفاته
، فارسي في كتابه السياقثم اشفع رأيه برأي عبد الغافر ال، السلميبه فرق من الناس وجلس بعبد الرحمن 
هني يبي الخير المأبن ا شيخ الوقت ابو سعيد : في السياق فقال)م1048/هـ440 ت(ذكره عبد الغافر: "قائال
ثم ، د الزمان لم ير في طريقته مثلهحسني الحال عجيب الشأن أو، هل المعرفة في وقتهأو، مقدم شيخ الصوفية
وتبعه شيخنا الذهبي ، بل تكلم فيه بغير حق،  كالم الشيخ ابن حزممنقلت مع صحة اعتقاده لم يسلم : قال
قلت لم يظهر لنا ولم : " القو، ثم رد السبكي على هذه األ)67(" في اعتقاده شيء تكلم فيه ابن حزم: فقالاًتقليد
  . )68(" بإثمهاوباء، ه الرجالنم نال منثفمن ، شعري صوفيأ هولكن، يثبت عنه إال صحة االعتقاد
 بيان المكانة العلمية ، ويغلب على ذلك المنهج)69(واألمثلة كثيرة على منهجه النقدي في تراجمه
ل مع الشخصيات المعاصرة له أصدر وكذلك الحا، غلبهاأوآراءه في  لتراجمه، فقد أظهر فيها شخصيته
 ه، وتميز نقد)70( العلميةاتهمتتعلق باختصاصاصة خير يعام وأوفق مقاييس حكامه وتقويماته في كل مائة أ
وكان شيخنا والحق أحق ما قيل والصدق أولى ما آثره ذو السبيل شديد : "  قوله فيةألشيخه الذهبي بالجر
، شعري فيهم مقدم القافلةبو الحسن األأبأهل السنة الذين إذا حضروا كان الميل إلى آراء الحنابلة كثير اإلزراء 
  .)71("نف الراغمأر إال وقد رغم فيه ي بخمصفهم في التراجم وال يصفهنيفلذلك ال 
يلوذ ، قبل مؤرخ شافعيمن ومن الجدير بالمالحظة أن السبكي إذا جاء بنقد في الفقهاء الشافعية 
ترجمة عبد في : فعلى سبيل المثال،  الذهبي ونقدهعلى غير عادته مع اقوال، هبالصمت وال يعقب على اقوال
نفق األموال أ":ر رواية البن السمعاني قال فيهاذك) م1119/هـ531ت( الحسين بن محمد الطبري رحمن بنال
وقيل خرج عنه في الرشوة لألكابر ليحصل المدرسة ما لو أراد لبنى ، س بالنظاميةي التدريوالذخائر حتى ول
  .)72(مدرسة كاملة
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ا من األسس التي وضعها بين يدي  فيه إلى مناهج كتب الطبقات كثيرزادن منهج السبكي النقدي إ  
 غيره من المؤرخين أن منبهاً، المؤرخين عندما أرسى قاعدته في الجرح والتعديل وعند نقده لشيخه الذهبي
بل أن ما يقوله كل مؤرخ على اختالف مشاربه ومذاهبه خاضع للتدقيق والنقد ، ليس هناك رواية مسلم بها
فأراد من المؤرخ أن يكون ، صادرة من شيخه الذي يجله ويحترمهحتى وان كانت هذه الروايات ، والتمحيص
  .  شيخه علىفطنا منصفا في نقده جريئا حتى وان كان
  : نقد الروايات: ثالثاً
ضمن هذا االطار تبرز شخصية السبكي الناقدة في كتابه طبقات الشافعية الكبرى؛ وذلك  من خالل   
ووقف على قسم منها موقف الناقد الحاذق ، فتناول متن الروايات، ا منهانقده  للكثير من الروايات ورده قسم
أا نافيو مرجحففي القرن الثالث الهجري،ومارس هذا النقد في جميع الطبقات  بال استثناء. اا ما يراه صحيح  /
يه في بعض الروايات التي شكك في صحتها، من ذلك شكه فيما ذكره بعض أبدى رأميالدي التاسع ال
ى المسلمين ممن يقولون امر بفك اسر) م847/ــه233 :ت( المؤرخين من ان القاضي احمد بن ابي دؤاد
 وهذه الحكاية ان صحت دلت على جهل عظيم وافراط في …لكن لم يثبت عندنا: " وقال، ن فقطآبخلق القر
سالم االالف  من اليهود يوم إرد ما قيل عن : ا بها منهاض بعض الروايات التي لم يكن مقتنع، ورف)73(الكفر
 ان يقع مثل هذا الحادث في بغداد وال يرويه جماعة والعقل يحيل" ل  والتي قال  فيهاوفاة االمام احمد بن حنب
  .)74("تتوفر دواعيهم على نقل ما هو دونه
ء ففي ترجمة عبد اهللا بـن يضا تواريخ االحداث التي وجد فيها اخطا نقده في هذا القرن ا في وتناول  
ـ ) م854/ هـ240 بعد وفىت(كالب  الب اشار استناداً الى المؤرخ ابن النجار الى مناظرة  جرت  بين ابن ك
ورأيت بخط شيخنا الـذهبي   ": مظهرا خطأ ابن النجار بقوله )م 854/هـ298ت(والجنيد بن محمد  البغدادي 
ال يصح فان ابن كالب له ذكر في زمان احمد  بـن : نجار بإزاء هذه الحكاية ما نصه ية كتاب ابن ال على حاش 
ووفاة ابن كالب فيما يظهر بعـد األربعـين ، انتهى واآلمر كما قال ،  حنبل فكيف يتم له هذا االمر مع الجنيد 
  .)75("ومائتين بقليل
الرواية القائلة بأن الحنابلة كانت تمنع من العاشر الميالدي رد على / وفي القرن الرابع  الهجري
ومما يدلل على انه لم يمنع قول ابن : " قائال.)م922/ هـ310ت(لدخول على محمد بن جرير الطبري ا
، ذلكولو كان ممنوعا لم يقل له ، افان فيه داللة ان سماعه منه كان ممكنً،  ليتك سمعت منه:خزيمة لحسينك
بعض االخر الويرجح بعضها على وكان السبكي يوازن بين الروايات ، )76("وهذا اوضح من ان تنبه عليه
وقد اتبع هذا المنهج في جميع . ا في ذكر سني الوفيات ووالدات المترجم لهمكثر وضوحأويظهر ذلك بشكل 
وفي ترجمة محمد  بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي ، العاشر الميالدي/  ففي القرن الرابع الهجري.القرون
ح قال ابن الصال، ، مات القفال سنة ست وثالثين وثالثمائه)77(قال الشيخ ابو اسحاق: قال) م975/هـ365ت(
بالشاش وهو خر سنة خمس وستين وثالثمائة آفي ، بو عبد اهللا وفاتهأوهو وهم قطعا قلت ارخ الحاكم 
/ الخامس الهجريفي القرن ) م1083/هـ476ت(بي اسحاق الشيرازي أ، وقوله في ترجمة )78("الصواب
ة من العلماء  منهم على  رافقه جماعالشيخ المذكور حين خرج من خراسانان ، الحادي عشر الميالدي
اباه عليا مات قبل الميانجي محمد فغلط في اسمه فان راد ابن علي أوانما : "فرد السبكي قائالً، الميانجي
هو اول من بنى ) م1092/ هـ485ت(م  الملك اية التي تذكر بان نظا، وفي  القرن نفسه صحح الرو)79("ذلك
فقد : "دلة قائالًباأل، ودعم رايه )80("وليس كذلك،  وشيخنا زعم انه اول من بنى المدارس:قلت: " المدارس فقال
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ايضا بناها االمير سة السعدية بنيسابور والمدر، قبل ان يولد نظام الملك، يسابوركانت المدرسة البيهقية بن
  .)81("اخو  السلطان  محمود  ومدرسة ثالثة بنيسابورنصر بن سبكتكين 
فيها ان رد على رواية شيخه الذهبي التي ذكر ، الثاني عشر الميالدي/ الهجريوفي القرن السادس 
فصادف ) م1096/هـ490( الشيخ الفقيه نصر الدمشقي قصد دمشق للقاء) م1111/هـ505ت(الغزالي 
وهذه الحكاية لم تثبت عندي ووفاة :"  حيث قال لنا خطأ الذهبياته فاظهر السبكيوصوله اليها في يوم وف
وان صحت فلعل ذلك عند عوده يقصد الغزالي الى دمشق من ، الشيخ نصر كانت سنة  تسعين واربعمائة
. )82("واال فقد كان اجتماعه به ممكنا لما دخل دمشق سنة تسع وثمانين قبل وفاة  الشيخ نصر بسنة، القدس
/ ــه489( كر فيها ان الغزالي دخل دمشق سنة الى رواية ابن عساكر التي ذله هذامستندا في تعلي
  .)83()م1095
ووقف السبكي  في بعض الروايات محلال او ناقدا، ففي كثير من تعليالته وجدناه يربط االسباب   
من . )84("فارقينمن ذلك اعتقاده  بان احتالل ميا، بالمسببات وهو ما لم نجده عند غيره من مصنفي هذه الكتب
  .)85("فناء االقوات" نصف لم يتم لو ال وقبل المغول بعد ان حاصروها لمدة سنة 
 /هـ656(المغول سنة  وتدمير من قبل السالمية من خرابوبين ان ما حصل للدولة العربية ا
ل اكثر ويظهر ذلك بشك، ، فارجع هذه االحداث الى  العامل الديني)86(بانه امر قدره اهللا تعالى) م1258
الذي حدد بموجبه رسوم للقضاة ) م1277/هـ676ت (ه في اجراء الملك الظاهر بيبرس وضوحا في قول
  . )87("الحنبلي والحنفي والمالكي" الثالثة 
،  وذريته الى االن فقراء،فلم يمكث اال يسيرا ومات ولم يمكث ولده السعيد اال يسيرا وزالت دولته
وهللا  تعالى ، ومع ذلك مكث االمر فيه وفي ذريته الى هذا الوقت، ا ومعرفةوجاء بعده قالوون وكان دونه تمكن
  .)88("خواص عباده،  ولالئمة رضي اهللا عنهم عنده  مقامات ال ينتهي اليها عقول امثالنا الإاسرار ال يدركها 
  
  :الخاتمة
، ى التحقيقعلقدرة عالية وب،  السبكي كان يتمتع بذهنية متوقدةانلنا،   يتبينالدراسةومن خالل هذه        
الوقوف موقف ومن ذلك ،  صنف في كتب طبقات المذاهبقلما نجدها عند أقرانه ممن، والتحليل و االستنتاج
وتدقيقها للوصول الى الحقائق  تحليل الرواية، ؛ فضالً عنوعدم تصديق كل ما يقال، المتشكك من الروايات
  . رايه فيهاباستخدام االدلة والقرائن عند رفضه لها ودعم
 جزء رئيس ؛ ألنه بأنواعه في كتابههتميز منهج السبكي بروح نقدية موضوعية واهتم بالنقد ومارس 
 من مفهومه للتاريخ، وهو مفهوم ذو صلة بالحديث النبوي امنطلقً، وهام من منهجه في الكتابة التاريخية
وقد امتاز السبكي بالدقة في ممارسة ، الشريف وما يتبعه من جرح وتعديل ظل متبعا في كتابات المؤرخين
  . لذلك، فضالً عن نقده لمصنفات المترجم لهممالنقد الموجه الى تراجمه، واينما وجد مجاالً
،  على مبدأ األمانة المثلى والصدق الواضح في عملية النقد ونجد وضوح النقد التاريخي الذي تركز
ات العلمية لكثير من تراجمه ومقارنة بعضها بالبعض ودقة الوصف والتفاصيل واالطالع الواسع على النتاج
 .وحرصه على االختيار االمثل لأللفاظ التي يسهل فهمها. االخر
وإذا نظرنا إلى تراجم السبكي نجد أنها تراوحت بين اإلطالة واإليجاز وقد نالت بعض التراجم مساحة 
التي تحدد   أن نوعية الترجمة هيويبدو، كبيرة مقارنة بسائر المساحات التي خصصها لتراجم كتابه
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ا ا او قائدوإذا كان حاكم، فإذا كان فقيها عرض بعض المسائل الفقهية، الموضوعات التي أسهب فيها السبكي
  .اطال في ذكر الفتوحات وذكر األخبار السياسية فأسهم كل هذا في زيادة مساحة التراجم
  
  :هوامش البحث
                                                
  .140ص/3ج  ؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية،152ص المعجم المختص، الذهبي،) (1
  .328ص/1 ج،حسن المحاضرة السيوطي،) (2
  .199 ص/14 ج،البداية والنهاية ابن كثي، )(3
  .166 ص/21 ج،الوافي بالوفيات الصفدي،) (4
  .154ص/10ج طبقات الشافعية الكبرى،،السبكي) (5
  .22ص/ 2ج،المصدر نفسه) (6
؛ 176- 174ص/2جابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ؛251ص/14البداية والنهاية، ج  ابن كثير،:ينظر) (7
 . 149-148ص/2، جكامنة الابن حجر، الدرر
8) (16-15ص  مطشر، السبكي،:نظري.  
  .34ص/1ج طبقات الشافعية الكبرى، السبكي،) (9
10) (271-268 ص/9ج ر نفسه،المصد.  
  .250ص/4ج الدرر، ابن حجر، ؛186ص/1سه، جالمصدر نفَ) (11
 .149ص/10ج، طبقات الشافعية الكبرى السبكي،) (12
  .11 ص/1ج المصدر نفسه،) (13
  .433 ص/2ج ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب،) (14
  .399-398 صص/10السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج) (15
  .399-398 ص/10ج المصدر نفسه،) (16
  .23ص ذيل تذكرة الحفاظ، الحسيني،) (17
  .260 ص/8طبقات الشافعية الكبرى، ج السبكي،) (18
  .81 ص/10ج المصدر نفسه،) (19
  .143ص ،لحظ الحاظ،المكي )(20
  .28-23 ص،مطشر، السبكي ومنهجه) (21
 .142 ص/3ج طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة،) (22
  .418 ص/8ج ،265ص،313 ص/2السبكي، طبقات الشافعية، ج) (23
  .428 ص/2ج الكامنة، الدرر ، العسقالنيابن حجر) (24
  .426 ص/2ج المصدر نفسه،) (25
  .168ص/ 10ج طبقات الشافعية الكبرى، ،السبكي) (26
  .10 ص/1ج  مقدمة كتاب الطبقات الشافعية الكبرى،:ينظر )(27
 :ينظر. شرع الملك االفضل في بناء هذا المدرسة ولم يكمل بنائها فاتمها الملك العزيز  لذا سميت باسمه) (28
  .290ص/ 1ج الدارس، النعيمي،
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  .427 ص/2، ج الكامنةالدرر ابن حجر،) (29
  .349ص/ 14ج البداية والنهاية، ابن كثير،) (30
  .345 ص/14ج البداية والنهاية، ابن كثير،) (31
  .427 ص/2ج ، الكامنةالدرر ؛ ابن حجر،143 ص/3ج،طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة،) (32
  .79 صمعيد النعم، السبكي،) (33
  .363-362صص/ 2الوفيات، ج السالمي،) (34
  .401 ص/8السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج) (35
  .401 ص/8شافعية الكبرى، جالسبكي، طبقات ال) (36
  .)م1976( دار احياء الكتب العربية، ،7ط طبع بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي،) (37
  .61السبكي ومنهجه، ص مطشر،) (38
 .143 ص/3ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج) (39
  .143 ص/3ج ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية،) (40
  .111اتجاهات الكتابة، ص  السامرائي،) (41
  .94ص/ 2االزدي، جمهرة اللغة، ج) (42
؛ ابن فارس، مجمل 650؛ الزمخشري، اساس البالغة، ص425ص/ 3ابن منظور، لسان العرب، ج) (43
  .881ص/ 4اللغة، ج
  .262، أصول الحديث، ص  البغداديالخطيب)  (44
 . 118منهج البحث التاريخي، صمحاضرات في ضاحي، ) 45(
  .166 سعيد، منهج البحث التاريخي، صخليل) 46(
 .41-12؛ رستم، مصطلح الحديث، ص 145-117عثمان، منهج البحث التاريخي، ص ) (47
، 75ص، 147ص، 74ص، 71ص، 67ص، 25ص، 11ص، 9 ص/2ج، طبقات الشافعية الكبرى) (48
  .147 ص،140ص، 132ص، 128ص، 117ص، 110ص، 87ص، 81ص، 76ص
  .303ص، 230ص، 192ص، 190ص، 189ص، 188ص، 168 ص/2ج، ةالمصدر نفس) (49
، 203ص، 200ص، 56ص، 48ص، 46ص، 42ص، 16ص، 15 ص/3ج، طبقات الشافعية الكبرى) (50
  .148ص، 146ص، 125ص، 132ص، 321ص، 201ص، 299ص
  .114ص، 112ص، 22 ص،10 ص/2ج، 121ص، 26ص، 10 ص/1ج ، ةالمصدر نفس)  (51
، 112ص،84ص،76ص،56ص،39ص،28ص،23ص،22ص،12ص،10ص،7ص/2ج،المصدر نفسه) (52
  .303ص، 302ص، 161ص، 155ص، 147ص، 146ص، 117ص، 114ص
  .328ص، 327ص، 308ص، 287ص، 114 ص/3جـ ،المصدر نفسه) (53
، 228ص ،218ص ،216ص ،148ص ،128ص ،120ص ،85ص ،8ص ،7ص/2ج ،المصدر نفسه) (54
  .232ص
  .75 ص/2ج، المصدر نفسه) (55
  75 ص/2ج، المصدر نفسه) (56
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 أحد هـ، وهو170، ولد سنة أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري، مد بن صالح المصريحا) (57
الحفاظ المبرزين؛ كان إماما فقيها نظارا متقنًا، رأسا في الحديث وعلله، إماما في القراءات والفقه 
 ة الطلب،ابن العديم، بغي: ينظر.  روى عنه البخاري وأبو داود،والنحو، سمع من ابن وهب وغيره
  .306ص/1؛ السيوطي، حسن المحاضرة، ج340ص/1؛ المزي، تهذيب الكمال،ج792ص/2ج
  .   8 ص/2ج،برىطبقات الشافعية الكُ) (58
  .8 ص/2ج،المصدر نفسه) (59
، 192ص،190ص،189ص،188ص،186ص،140ص،132ص،120، ص8ص/2ج.المصدر نفسه) (60
  .303ص، 230ص
 فرقة  يزعم اصحابها أن القرآن مخلوق، وأن  اهللا عز :ميةالجه، 230ص/2ج:طبقات الشافعية الكبرى) (61
طبقات الحنابلة، : ابن أبي يعلى: نظري. يتكلم وال ينطق وجل لم يكلم موسى وأن اهللا ليس بمتكلم  وال
  .32 ص/1ج
  .230 ص/2ج .المصدر نفسه) (62
  .132 ص/3ج، طبقات الشافعية الكبرى) (63
64) (132 ص/2ج، صدر نفسهالم.  
  .133ص/2ج، صدر نفسهالم) (65
  .132 ص/2ج، المصدر نفسه) (66
  .306 ص/5ج ، المصدر نفسه) (67
  .307 ص/ 5ج، المصدر نفسه) (68
ورد على الذهبي ، 5/278) م1009/هـ400ت(ه الذهبي في أبي حيان التوحيدي  آلراء شيخهنقد: نظري) (69
، 127ص، 32ص،22 ص/4ج:نظري و،5/288، )م1085/هـ478ت(ي ني المعالي الجويبفي نقده ال
 ،وفي ابن عساكر، رده على الذهبي في فخر الدين الرازيو، 143ص،130ص/6ج:نظريو. 162ص
  .81 ص،141 ص/8ج
، 88ص،81ص، 69ص، 60ص، 42ص، 31ص، 29ص، 25ص، 23ص،16ص/8ج،فسهالمصدر نَ) (70
، 25ص،209ص،199ص،194ص،190ص،173ص،163ص،157ص،156ص،134ص،100ص
  .353ص،343ص،327ص،318ص،305ص،300ص،283ص
71) (103 ص/9ج ؛المصدر نفسه  
  .147 ص/ 7ج، المصدر نفسه) (72
  . 1/61ج، طبقات الشافعية الكبرى) (73
  .35 ص/2ج، المصدر نفسه) (74
  .299 ص/2ج، المصدر نفسه) (75
  .125-124 سص/3ج، طبقات الشافعية الكبرى) (76
  ).م1083/هـ476ت (د به الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قص: الشيخ ابو اسحاق) (77
  .203 ص/3ج، طبقات الشافعية الكبرى) (78
  .186ص/10ج، 390ص/8ج ،152ص/6ج، المصدر نفسه) (79
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 .314 ص/4ج، المصدر نفسه) (80
  .314 ص/4ج، المصدر نفسه) (81
  .197 ص/6ج، طبقات الشافعية الكبرى) (82
  .197 ص/6 ، جالمصدر نفسه) (83
  . درهم800.000كان خراجها ، ل  خالد بن الوليد عنوة فتحت من قب، ميافارقين اشهر مدينة بديار بكر) (84
  .349 ص/8ج،  معجم البلدان ،نظر ياقوت الحمويي
  .276 ص/8ج، طبقات الشافعية الكبرى) (85
  .272 ص/8ج، فسهنالمصدر ) (86
  .321-320 ص/8ج، المصدر نفسه) (87
  .297- 281ص السبكي  ومنهجه،،  زهراو؛321-320 ص/8ج، المصدر نفسه) (88
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ذيـل طبقـات ،)م1393/هـ795ت (زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الحنبلي : ابن رجب  .11
  .)م1953، القاهرة(، السنة المحمديةةمطبع، محمد حامد الفقي:  تحقيق،الحنابلة
، طبقات الـشافعية الكبـرى ،)م1393/ هـ771ت (ين ابو نصر عبد الوهاب  بن علي ج الد  تا :السبكي .12
  ). ت. د، بيروت(، دار أحياء الكتب العربية، احيومحمود محمد  الطن، لوح عبد الفتاح محمد ال:تحقيق
حسن المحاضرة فـي اخبـار ،)م1505/ هـ911ت( الدين عبد الرحمن  بن ابي بكر جالل :السيوطي .13
  ) هـ1299، صرم، مطبعة ادارة الوطن، قاهرة صر والم
، احسان عباس : تحقيق، طبقات الفقهاء ، )م1083/ هـ476ت (ابو اسحاق ابراهيم بن علي : ازيالشير .14
  ). م1981 (،دار الرائد العربي
ـ 643ت(عثمان بن عبد الـرحمن و تقي الدين ابو عمر : بن الصالح ا .15 طبقـات الفقهـاء ، )م1245/ هـ
  ). م1992،بيروت(، دار البشائر اإلسالمية،  نجيبمحي الدين علي: قيحق جزءان، ت،الشافعية
حيحه صاعتنى بت ، فعيةلشاطبقات ا ، )م1448/هـ852ت (ابو بكر بن احمد بن محمد : شهبة ضيابن قا  .16
  ). م1987، بيروت( مطبعة دار الندوة الجديدة، ،خانالعليم عبد . وعلق عليه د
ـ 774ت (سـماعيل  الفـداء ا أبـو عماد الـدين : ابن كثير  .17  مكتبـة ،البدايـة والنهايـة ، )م1372/ هـ
  ). م1988، بيروت(،المعارف
 جعفـر :تحقيـق ، المـدارس  الدارس في تاريخ ، )م1519/هـ 927ت ( عبد القادر بن محمد :النعيمي .18
  ).م1948، دمشق(ي قمطبعة التر، الحسني
 دار احياء التراث ،جم البلدانمع، )م1229/هـ 626ت ( شهاب الدين بن عبد اهللا ياقوت :ياقوت الحموي  .19
   .)م1997، بيروت(العربي 
 وقف على طبعه وصـححه ،طبقات الحنابلة ، )م1331/ هـ526ت ( ابو الحسين محمد :ابن ابي يعلي  .20
   .)م1952، هرةاالق(، مطبعة السنة المحمدية، يفقمحمد حامد ال
  : الثانويةجعاالمر
 .)ت.بغداد د(منهج البحث التاريخي، ، سعيد، خليل .21
، جامعـة البـصرة ،  رسالة دكتـوراه ، طبقات الشافعية الكبرى هكي ومنهجه في كتاب بالس ، رعد :وزهرا .22
 . م1996
 )م2008(، دار الضياء،منهج البحث التاريخيمحاضرات في ، ضاحي، فاضل جابر .23
  .)1976القاهرة (منهج البحث التاريخي، دار المعارف ، عثمان، حسن .24
  
